
لمــــــاذا لم يشمــــــل حظــــــر الســــــفر كلا مــــــن
السعودية ومصر؟

, فبراير  | يه ناير كتبه أر

ير نون بوست ترجمة وتحر

مـؤخرا، حـدد الرئيـس الأمريـكي الجديـد، دونالـد ترامـب الـدول الإسلاميـة واللاجئين، الذيـن يشكلـون
خطرا على بلاده، بيد أنه تغافل عن ضم المملكة العربية السعودية لهذه القائمة، على الرغم من أن
المســـؤولين الذيـــن خططـــوا لعمليـــة اختطـــاف الطـــائرات لمهاجمـــة نيويـــورك وواشنطـــن، في  مـــن

أيلول/سبتمبر، وأخطر خلية إرهابية عرفت في التاريخ، كانوا سعوديين.

وفي الواقع، عندما أصدر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، أمرا تنفيذيا
للحد من الهجرة، كان من الجلي أنه تغاضى عن ضم بعض الدول للقائمة، علاوة على أنه نسي في
يـة، خضـم نشـوة فرحتـه بهـذا القـرار أن يكلـف دائـرة الحـدائق الوطنيـة بوضـع غطـاء علـى تمثـال الحر
يـة في العـالم. والجـدير بـالذكر أن قـرار ترامـب دمـر صـورة الولايـات المتحـدة، الـتي الرمـز الأكـثر شهـرة للحر

نصّبت نفسها دولة تدافع عن الحريات، وتسعى لتكريس قيم الديمقراطية.

ومن هذا المنطلق، السؤال الذي يط الآن: هل يرفض ترامب الإساءة للمملكة العربية السعودية
يـاء السـعوديين؟ أم لأنـه يظـن بأنهـم سـيتكرمون عليـه، يـة الـتي تربطـه بالأثر بسـبب التعـاملات التجار

ويساندونه في تشييد فندقه الجديد في واشنطن؟
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الإجابة عن هذا السؤال ما زالت غير واضحة، وقد أثيرت هذه الأسئلة إثر رفض ترامب الإفصاح عن
عوائد الضرائب، والتخلي عن إدارة شركاته لصالح تحمل مسؤوليات رئاسة البلاد.

على الرغم من أن العقل المدبر لعملية   أيلول /سبتمبر كان المصري، محمد
عطا. مما يثير العديد من التساؤلات لعل أبرزها، هل استثناء مصر من القائمة

يوعز إلى رغبة ترامب في توطيد العلاقات مع دكتاتور البلاد الوحشي

ومن جانب آخر، لم تتضمن قائمة ترامب دولة ثانية، ألا وهي مصر، على الرغم من أن العقل المدبر
لعملية   أيلول /سبتمبر كان المصري، محمد عطا. مما يثير العديد من التساؤلات لعل أبرزها، هل
استثناء مصر من القائمة يوعز إلى رغبة ترامب في توطيد العلاقات مع دكتاتور البلاد الوحشي، الجنرال

عبد الفتاح السيسي؟ ومرة أخرى لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال.

وعموما، مَنع السعوديين والمصريين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون أسوأ قرار يقوم
ترامب باتخاذه. وفي الأثناء، يعكس تجنُب ترامب ضم هذين البلدين إلى قائمته، تعسفه وتعنته على
الأشخــاص القــادمين مــن دول، لم يكــن لهــا أي دور في الإرهــاب، الــذي ضرب الولايــات المتحــدة، وأضر

بمواطنيها.

وخلال حملته الانتخابية، ركز ترامب بالأساس على استبعاد اللاجئين السوريين، واصفا إياهم بأنهم
بمثابة “حصان طروادة”.

يـون، إلا أن الولايـات والجـدير بـالذكر، أنـه علـى الرغـم مـن المعانـاة والمحـن الـتي مـرّ بهـا اللاجئـون السور
المتحدة لم ترحب بهم، حتى قبل أن يتولى ترامب منصبه.

 ومن ناحية أخرى، صرحت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن هناك ما يربو على
ملايين لاجــئ ســوري في العــالم، والغالبيــة العظمــى منهــم لجــأوا؛ إمــا إلى تركيــا أو لبنــان أو الأردن. وفي
أعقاب ذلك، اقترحت إدارة أوباما أن بإمكان الولايات المتحدة استقبال  ألف لاجئ فقط، بداية
كتـوبر، لكـن بمجـرد تـولي ترامـب لدفـة الحكـم، تخلـى تمامـا عـن هـذا مـن مطلـع شهـر تشريـن الأول/أ

الاقتراح.

يــا بدايــة مــن الثــاني مــن كــانون وفي المقابــل، أعلنــت كنــدا أنهــا ســتوطن مــا يقــارب  لاجئــا سور
الثاني/ يناير ، وقد مضت قدما في هذه الخطة، التي تسير على أحسن ما يرام. وتجدر الإشارة
إلى أن الآلاف من الكنديين قد ساعدوا اللاجئين طوعا، كما ساهموا ماليا؛ حتى يتمكن اللاجئون، في

أقرب وقت ممكن، من التكيف مع البيئة الجديدة التي سيعيشون فيها.

كــد مــن خلفيــاتهم، وضمــان أنهــم بمجــرد وقبــل أن تســتقبل كنــدا اللاجئين الســوريين، قــامت بالتأ
وصولهم سيتلقون الرعاية اللازمة. وإلى الآن، لم تسجل أي مشاكل أمنية في صفوف الوافدين على

كندا.



ومــن جهــة أخــرى، قــامت الولايــات المتحــدة بنفــس الإجــراء، وتثبتــت مــن جميــع اللاجئين، واســتمرت
هـــذه العمليـــة لســـنتين، وتمامـــا مثـــل كنـــدا، لم تســـجل الولايـــات المتحـــدة أي حـــوادث أمنيـــة تتعلـــق

باللاجئين السوريين.

استثن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الجديد اللاجئين السوريين
المسيحيين، الذين يحظون باهتمام ومباركة أنصار اليمين المسيحي الموالي

لترامب

ـــد اللاجئين الســـوريين ـــذي أصـــدره الرئيـــس الجدي ـــوقت الحـــالي، اســـتثن الأمـــر التنفيـــذي ال وفي ال
المسيحيين، الذين يحظون باهتمام ومباركة أنصار اليمين المسيحي الموالي لترامب، مما يسلط الضوء
على التمييز الديني الذي يسعى ترامب لفرضه على العالم. (في الواقع، إذا تم تطبيق الإعفاء لأعضاء
كــثر مــن غيرهــم، ينبغــي أن يكــون المســتفيد الــرئيسي مــن ذلــك؛ الأقليــات الدينيــة الذيــن اضطهــدوا أ

يا، والبهائيون في إيران، وهذا قد لا يكون قصد ترامب ومن المستبعد أن يطبقه). اليزيديون في سور

وفي الفترة التي أعقبت هجوم  أيلول /سبتمبر الكارثي، ارتكبت الولايات المتحدة بعض الانتهاكات
الــتي أضرت بمكانتهــا القياديــة في العــالم، بمــا في ذلــك غــزو العــراق، الــذي تــمّ بحجــة أن صــدام حسين

يملك ترسانة من أسلحة الدمار الشامل، التي تشكل خطرا على الولايات المتحدة.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك، اســـتعملت واشنطـــن تقنيـــات التحقيـــق المكثـــف؛ كالإيهـــام بـــالغرق، وتعذيـــب
كثر الطرق وحشية، وغيرها من الانتهاكات التي أرتكبت ضد المعتقلين، من العديد من المساجين بأ
الدول والذين وضعتهم وكالة المخابرات المركزية ضمن لائحة “القائمة السوداء”. ومن اللافت للنظر
ــوجه لهــم أي اتهامــات، ثــم محــاكمتهم ــم إلقــاء القبــض عليهــم دون أن ت أن هــؤلاء المعتقلين قــد ت

وإلقائهم في معتقل “غوانتنامو”، سيء الصيت.

وبســبب الإدارة الضعيفــة في العــراق، سُــمح للولايــات المتحــدة أن تعيــث فســادا فيــه، وهــو مــا ســاهم
بـدوره في إنشـاء أرضيـة خصـبة لظهـور جماعـات إرهابيـة جديـدة. فضلا عـن ذلـك، اسـتمرت الولايـات
المتحدة في اعتماد نفس الأساليب الوحشية مع المعتقلين الذين تم التنكيل بهم، وإذلالهم في سجن

“أبو غريب”.

ساهم قرار حضر دخول مواطني بعض الدول ذات الغالبية المسلمة إلى
الولايات المتحدة، وإنكار جميع تأشيراتهم، في زعزعة هيبة البلاد كدولة للحريات

وفي الوقت الراهن، ساهم قرار حضر دخول مواطني بعض الدول ذات الغالبية المسلمة إلى الولايات
ــات، يتــم فيهــا التعامــل مــع ي ــة للحر ــة البلاد كدول ــع تأشيراتهــم، في زعزعــة هيب المتحــدة، وإنكــار جمي
الأشخاص بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو اصولهم القومية. وإذا كان الرئيس الجديد يظن بأن



هذه الإستراتيجية ستعزز سلامة البلاد، فإنه، وللأسف، على خطأ.

وعموما، حتى وإن ضمن ترامب من خلال هذه السياسة إبقاء الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن
واســتقرار الولايــات المتحــدة، خــا أسوارهــا، فــإن هــذه الاستراتيجيــة ســتنعكس ســلبا علــى ملايين
الأمريكيين الذين يقطنون أو يعملون خا حدودها، إذ أنهم سيصبحون هدفا للجمعات الإرهابية.
وعلى ضوء كل هذه المعطيات، لن تكون الولايات المتحدة دولة آمنة، إلا إذا ارتقت إلى مستوى القيم

التي يمثلها تمثال الحرية.

المصدر: الغارديان
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